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�وحانيّ� �قيّ� المادّ�يّ� والرّ الرّ
0اني20ألقيت في يوم الإثنين الموافق   تشرين الثّ

 في البيت المبارك في باريس1911سنة 
هو الله

0ة. ولقد أرسل الله جميع 0ذي يليق بالإنسان فهو الألفة والمحب شة. أم0ّا الّ  الافتراس أمر يليق بالحيوانات المتوح0
الأنبياء وقد0م  القلوب.  بين  للألفة  0ة  الس0ماوي الmكتب  ونزلت  القلوب.  بين  0ة  والمحب الألفة  يلقوا  0ى   الأنبياء حتّ
0فاق في قلوب البشر. ولmكن واأسفاه إن0 البشر مّا يزالون حاد والاتّ 0ى يتحق0ق الات0ّ  وأولياء الله أنفسهم فداء حتّ
هذه أديم  أن  وجدنا  الأخيرة-  أو  الوسطى  أو  الأولى  القرون  في  0اريخ-  الت تّأمّلنا  0نا  أنّ ولو  الّد0ّمّاء.   يسفكون 
هم 0غم مّن أن0ّ �ا. وبالرّ �ا إربً ا إربً  الغبراء تّلطخ بدمّاء البشر، وأن0 البشر كانوا كالّذ0ئاب الكاسرة يمزق بعضهم بعضً�
العقول. ولقد زاد الإحساس 0ي  0ة وترقّ الماد0ي 0يات  0رق الت 0ة وعصر  المدنّي 0وارني0، عصر  الن  وصلوا إلى هذا العصر 
بلاء وقع يوم. لاحظوا مّا يجري في طرابلس، وانظروا في أي0   الإنساني0 ومّع ذلك فالّد0ّمّاء تراق في كل0ّ 
0تّي لا مّاء فيها ال  هؤلاء البؤساء. تركت إيطاليا مملmكتها الوسيعة وهاجمت الأعراب المساكين في الصحراء 
0ئي 0تّي خربت! مّا أكثر الأم0ّهات اللا 0ذين قتلوا مّن الط0رفين! مّا أكثر البيوت ال  ولا علف. مّا أكثر الش0بان الّ
0بت 0ذين فقدوا آباءهم! إن0 أفواج اليتامى تتمو0ج! مّا أكثر مّا اقتلع مّن الن ! مّا أكثر الأطفال الّ  فقدن أولادهن0
0د! يور الحسنة الصوت مّن قبل أن تّغر 0اشئ وهو مّا زال في بداية نشوئه ونمو0ه! ومّا أكثر مّا قتل مّن الط0  الن

وليس هناك مّن غاية سوى الحرص والط0مع.

oceanoflights.org  

ORIGINAL

1

https://oceanoflights.org/


0ة لا تّعد0ل الأخلاق. 0يات الماد0ي 0رق �ا في تّحسين الأخلاق. إن0 الت 0رقّي الماد0ي0 ليس سبب 0ضًح أن0 الت  مّن هذا يتّ
ا كل0ّ هذا القدر مّن سفك 0ة لم يكن فيها أيضً� 0يات الماد0ي 0رق ابقة حين لم تتحق0ق كل0ّ هذه الت  بل في الأزمّنة الس0
لم 0مية.  الجهن المواد  ولا  الّد0ّينامّيت  ولا  الميتراليوز  ولا  بنادق مّوزر  ولا  فيها مّدافع كروب  يكن  لم   الّد0ّمّاء. 
الهد0امّة الآلات  فإن0 هذه  0ة-  الماد0ي 0ة  المدنّي ارتّقت  اليوم- وقد  أم0ّا  الط0وربيد.  فيها غو0اصات ولا سفن   يكن 
�ا. 0أة للالتهاب تّحت أقدام أوروب0ًا جميع 0مية مّهي ا. واليوم نجد أن0 هذه المواد الجهن  لبنيان البشر قد ارتّقت أيضً�
�ا 0ة قاع ها إذا اشتعلت جعلت الmكرة الأرضي 0ا مّليئة بالمواد الملتهبة. لا قد0ر الله أن تشتعل. فإن0ّ  ذلك لأن0 أوروبً
�ا لرّاحة العالم 0ة وحدها ليست سبب الماد0ي 0يات  0رق الت 0ه مّن الواضح والمشهود أن0  أن  صفصف�ا. وخلاصة مّقصدي 
0رقّي. 0ة عندئذñٍ يتحق0ق الت 0وحانّي ها إذا انضًم0ت إلى الإحساسات الرّ 0 أن0ّ 0ة لارتّقاء عالم الأخلاق إلا  الإنساني0 ولا علّ
0صائح 0ة، ونف0ذت وصايا الأنبياء ونو0رت الن 0عاليم الإلهي 0اس إذا انتشرت الت للن 0ة  0وحانّي  وتتحق0ق الإحساسات الرّ
0عاليم 0بة، ذلك لأن0 الت ي 0تائج الط0 0وحاني0 تّحصل الن 0رقّي الرّ 0رقّي الماد0ي0 إلى الت 0ة القلوب. وعندمّا ينضم0ّ هذا الت  الإلهي

0ت. 0 فهو مّي 0وح وإلا 0ة أشبه بالجسد. والجسد يحيا بالرّ 0يات الماد0ي 0رق 0وح والت 0ة أشبه بالرّ الإلهي
0ى يستنير عالم الأخلاق مّن هذه 0اس حتّ 0ات الأنبياء في الن 0ر روحانّي 0نا لنأمّل –بعون الله وعنايتّه- أن تّؤثّ  وإنّ
0ى تّعلم أن0 الله عادل فلا بد0 أن يجزى كل0ّ عمل. 0ة في القلوب حتّ 0وحانّي 0ة. وتّحصل الإحساسات الرّ 0ورانّي  الن
نصب في  ذلك  مّع  هم  فإن0ّ واجتهدوا  0ون  الماد0ي ومّهما سعى   . ولا شك0 عادل  0ه  لأن أحد  ظلم  يفو0ت  لا   والله 
روح واستبشار  الله.  0ة  بمحب يحصل  الإنسان  قلب  سرور  لأن0  ذلك  �ا.  دائم الغموم  تركبهم  ومّشق0ة   وتّعب 
0ق قلب الإنسان بالله فبأي0 شيء يفرح. وإذا لم يعقد أمّلّه بالله فأي0 شيء  الإنسان بمعرفة الله. وإذا لم يتّعلّ
على يجب  هذا  وعلى  تنتهي؟  وسوف  محدودة  حياة  ها  أن0ّ يعلم  وهو  0ائلّة  الزّ الّد0ّنّيا  الحياة  هذه  في  قلبه   يهواه 
 الإنسان أن يكون أمّلّه بالله، ذلك لأن0 فضًلّه لا نّهاية لّه، وألطافه قديمة، ومّواهبه عظيمة، وشمسه مّشرقة
الإلّه نغفل عن مّثّل هذا  أن  بنا  يليق  باستمرار. فهل  يهب0  �ا، ونسيم عنايتّه  دائم �ا وأمّطار رحمته هاطلّة   دائم

0ه أعطانا المواهب لنتحك0ّم في الط0بيعة. بيعة؟! على حين أن لنكون أسرى الط0بيعة وعبيد الط0
بيعة فلا إرادة لها � –على ضخامّتها- محكومّة بالط0  جميع الكائنات أسيرة للط0بيعة مّا عدا الإنسان. فالش0مس مّثّلا
بيعة. وهذا البحر –على عظمته- أسير  قط، ولا يمكنها أن تتجاوز عن مّدارها قيد شعرة فهي أسيرة لقانون الط0
بيعة، لا يمكنها أن تتجاوز عن قانون الط0بيعة أبد�ا. ولmكن0 الله وهب 0ة أسيرة الط0 بيعة. وهذه الmكرة الأرضي  الط0
لأن0 ذلك   .� فعلا الط0بيعة  قوانين  نحط0م  ونحن  بيعة.  الط0 في  ونتحك0ّم  بيعة  الط0 قانون  نخرق  0ى  حتّ الإرادة   لنا 
0ه يطير مّع ذلك في الهواء، ويسير في البحر، وهو يسير في بيعة- تراب ذو روح ولmكن  الإنسان –بمقتضى الط0
ليق. وكل0ّ هذا مخالف وت الط0 0د الص0 حاب. وهو يحبس قو0ة البرق العاصية، ويقي  هذا الفضًاء الواسع كالس0
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بيعة. نعم لقد اختطف الإنسان الس0يف مّن يد الط0بيعة وهو يهوي به على رأسها، ويخرق قوانينها.  لقانون الط0
ولقد أعطى الله للإنسان هذه القو0ة الهائلّة.

بيعة ويقول إن0 الط0بيعة هي بيعة وعبد�ا لها بل ويعبد الط0 م1ّن0 الجائز أن يصبح الإنسان أسير الط0  ومّع ذلك أ2
0ه يهوي بالس0يف على أم0 رأسها ويلقي الاضطراب في قواعد الط0بيعة العام0ّة. وعلى ذلك فاعلموا  الله؟ رغم أن
محرومّة والط0بيعة  والإرادة  الش0عور  لنا  الله  وهب  لقد  مّنها،  بيعة  الط0 وحرم  للإنسان  الله  وهبها  مّواهب  0ة   أي

مّنهما، ووهب لنا العقل والإرادة، والط0بيعة محرومّة مّنهما، ونحن حاكمون على الط0بيعة، هكذا أراد الله.
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